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ملحق اجتماعي اسبوعي
يصدر عن مؤسسة المدى للاعلام

9والثقافة والفنون
عـنـــــاد الاطفــــال مـــشـكلــــة المـــســتقــبل

كــيف تعـــالجـين احلام الخـــوف عـنـــد طفـلك ؟

اســبـــــاب مــــشــكلات المـــــرأة المـــطـلقـــــة

اعـــــراض ومعـــــالجـــــة تـكــيـــس المــبــيــض

 حلول معقولة 
لمـــشـكلــــة مــــزمـنــــة

عامر القيسي 
عقـم احــــد الــــزوجـين او الاثـنــين معــــا في حـيـــــاتهـمــــا
الـــزوجيــة مـحنــة حـقيـقيــة لان الــزوجــة تـبقــى حــالمــة
ـــــزوج حــــســب بــكلــمـــــة أم مـع كل الالــم والحــــســـــرة وال
تقــاليـدنـا الاجـتمــاعيـة يـفتقـد الـى مـن يحمـل اسمه
بعـــده فــضلا عـن ان الحـيـــاة الـــزوجـيـــة ومــشـــاعـــرهـــا
الاولـيـــة الــســـاخـنـــة تـبــــرد بل تـتـبــــدد ويحـــرم الـبـيـت
الــزوجـي مـن حــرارة الحـيــاة الـتـي يـبـثهـــا الاطفــال في
البيت وفي المـشاعـر فضلا عـن ان وجود الاطفـال يقف
حــــائـلا في معــظـم الاحـيــــان امــــام حـــــالات الفــــراق او

الطلاق . 
المـــؤسف ان هـــذه المحـنـــة الحقـيقـيـــة وهـي خـــارج ارادة
الزوجين غالبا ماتواجه بحلـول تعسفية تدمر الحياة
الـــزوجيــة وتقـضـي علــى مـشــاعــر الحـب الاوليــة الـتي
قـادت الى عـش الزوجـية وقـد استطـاع الطب ان يـجد
حـلا لهـــذه المحـنـــة مـن خـلال اطفـــال الانـــابـيـب مـثلا
بـرغم كل الاختلاف بشأنهـا ، واجتماعيـا هناك حلول
مقبـولــة من خلال الـتبـني بـرغـم الاعتـراضــات ايضـا
فـيمـــا يتـعلق بــالقـضــايــا الـشـــرعيـــة وغيــرهــا . وعلــى
المـــسـتـــــوى الفـــــردي يعــتقـــــد بعــض الازواج بـــــان الحل
الامثل هـو "تبـديل" الـزوجـة او "تبـديل" الـزوج ، وهنـا
حقـيقـــة تخـتـصــر مــشــاعــرنــا وحـيــاتـنــا الــزوجـيــة في
مفـــصل واحـــــد مهـم مــن مفــــاصـلهــــا الا وهــــو وجــــود
الاطفال وبرغـم صعوبة وتـعقيد مثل هـذه المشكلة الا
اننـا ينبغـي ان لانحلها مـن خلال تدميـر انفسنـا على

حساب هذا المفصل . 
البعض منـا لايصبر والبعض الأخـر لايؤمن بالحلول
العـلميـة وهـي متنـوعـة وتلجـأ الغــالبيـة العـظمـى الـى
الحلــــول الـــسـهلــــة وهـي الـبـــــدائل الـــسـهلـــــة مخـلفـين

وراءهم مشكلات شتى . 
في الكـثيــر من القـصـص التـي نقع عـليهـا بـشـأن هـذا
المــــوضـــــوع وقفـنـــــا علــــى نمـــــاذج رائعــــة لازواج صـبــــروا
وطـرقوا ابـواباً شـتى في مـواجهـة محنـة العقم وبـرغم
صعـوبـة وعــراقيل الـطـرق والــدروب التـي سلكـوهـا الا
انهم في النهـاية نالـوا مرادهم في الحصـول على طفل

الحياة واستمرارها . 
وفي مـثل الـــوضع الـــذي يعـيــشه المجـتـمع العــراقـي في
ظـروف بـالغـة الـتعقيـد والمشـاكلات فـاننـا نـستـطيع ان
نقـول بــانسـانيـة عـاليـة ان مـشكلـة العـقم عنـدنـا ربمـا
لـــديـنــــا لهــــا حل انــســـانـي ووطـنـي مـتـمـثلا في تــــوجه
الازواج الــذين يعـانـون هـذه المـشكلـة في تـبنـي طفل او
اكثـــر من الــذيـن فقــدوا ابــاءهـم وامهــاتهـم في اعمــال
الـعنف والارهاب التي خلفـت الكثير من هـذه النماذج
وهناك منـظمات مجتمع مـدني مهتمة بهـذا الموضوع
وحقـقت نجــاحــات وان كــانت جــزئيــة الا انهــا تحــسب

لهم لتخفيف آلام الاطفال والمحرومين منهم معا
بـالقليل مـن الرؤيـة الحضـارية والانـسانـية والـوطنـية
معــا وبـــدعم وتـشـجيـع من الــدولــة بــاشكــال مـتنــوعــة
كالـدعم المـادي لمن يـتبنـى طفلا فـاننـا سنجـد انفسـنا
قــد اصطـدنــا اكثــر من عـصفــور بحجـر واحــد ،  يتـيم
بـابـوين وعـقيمـان بـطفل ملأ علـيهمــا البيـت وخففنـا

من ثقل مشكلة اجتماعية خطرة
والقـول الاخيـر طبعـا لمن يـرغـب بحل محنـته ومحنـة

الايتام . 
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ايناس طارق 
مجـمــوعــة مـن الـنـســاء طلـبن الـطلاق
ـــــاب مخــتـلفــــة ولـكـــنهـــــا تلـــتقــي لاســب
جمـيعهــا في بــؤرة واحـــدة هي الـتخلف
ـــــوك مـــنحـــــرف . ومــــــا يفـــــرزه مـــن سل
وتـصــرفــات شــاذة هــذه المجـمــوعــة مـن
ــــا ســــوء الـفهــم الــنــــســــاء هـــي ضحــــاي
والــتعــنــت والغــــرور وكــــذلـك الــــشعــــور
بــالـنقـص والـــدونيـــة . من قـبل الــرجل
وان تـــوهـم خــطـــأ بــــانه قــــوي ومكـتـمل
ولاته كــــذلــك فهــــو يــتــــوهــم ويـــتخــــذ
مــواقفــة مـن خلال هـــذا التـــوهم وابــرز
مـظــاهــر هـــذا التـــوهم .وابــرز مـظــاهــر
هذا التوهم هو النظرة القاهرة للمرأة
لكـــونهـــا هـي الاقل والادنـــى بـــالـنــسـبـــة
للــرجل وهكــذا جــاءت الـنتــائج مـضــرة
وفـاجعة لمثل هذه العلاقـة الملتبسة بين
الرجل والمرأة والـتي لابد من ان تنتهي
ـــــــول ـــــــالــــطـلاق ابـغــــض واســـــــوأ الحـل ب
اجـتمــاعيــا وتــربــويــا بــالنــسبــة لـلمــرأة
والرجل وبـالتالي للعائلة كلها وخاصة

الاطفال.
اول هذه المجموعة من النساء )أ( التي
تقـول عشـت حياة زوجـية غيـر طبيـعية
وشــاذة زوجي كـثيـر الـشكـوك والمخـاوف
الــــوهـمـيــــة مــــا جـعلـنـي اكــــره حـيــــاتـي
الـــزوجـيــــة واشعـــر كـــأنـي اعـيـــش داخل
اســوار سجـن لقـد كـان زوجـي مهـووسـا
بـــرصـــد كل حـــركـــاتــي وسكـنـــاتـي داخل
المنـزل فهـو يحـلل كل كلمـة اتلـفظ بهـا
واشــــارة اقـــــوم بهـــــا وفي كل هــــذا كــنــت
اتحـمل تصـرفـات زوجي هـذه علـى امل
ان يـرعـوي ويعـود الـى العلاقـة السـويـة
بين الــرجل وامـــراته  ولكـنه ازداد غلــوا
واسـتهتــارا في علاقـته معـي حتـى صـار
يــطعـن بكــرامـتـي في انـنـي لــسـت محل
ثقـة وهذا افدح الامور واشـدها تعقيدا
الامـر الـذي دعــاني الــى طلب الـطلاق
مـنه وطـبـيعــي ان يكــــون رد فعـله اســـوأ
من فعله طـوال علاقتـنا الـزوجيـة لقد
ــــشهــيــــر صــــار شــكل مــــوضـع اتهــــام وت

واكاذيب شنيعة .
وهـذا نموذج اخر للمـرأة الضحية )ن (
فـتــــاة جـمــيلــــة ومـثـقفــــة تــــزوجـت مـن
المدعو )س ( زواجـا تقليديـا عن طريق
احـــد الاقـــارب الــــذي رشحهـــا ان تكـــون
زوجــة لــزمـيله في العـمل بعــد ان طـلب
مـنـه ايجـــاد فـتــــاة للــــزواج بهـــا وكـــانـت
معرفة اقاربها بزوج المستقبل لاتتعدى
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بغداد / ساجدة ناهي 
اســتــمعــت بـــــذهـــــول لــكلــمـــــات الــطــبــيــبـــــة
الاخـتـصــاصـيــة وهـي تــردد علــى مــســمعهــا
حـقيقــة زوجهـا الـتي تـذكــر أنهــا لم تـلتقـط
مــنهــــا ســــوى بــضـع كلــمـــــات فقــط ) درجــــة
خـصــوبـــة زوجك هـي اقل مـن الــصفــر ( لـم
تصـدمهـا المفـاجـأة بقـدر صــدمتهـا بـزوجهـا
المخــادع الــذي أخفــى عـنهــا حقـيقـته الـتـي
يعـرفها هـو علم اليـقين والتي كـانت الـسبب
في ورقـة الطلاق الـتي حصـلت عليهـا زوجته
ـــاة . امـــا هــي فلا الأولـــى بـكـثـيـــر مــن المعـــان

تحصل عليها باي حال من الأحوال .
فلـم يكن ينقصهـا الجمال او الـذكاء عنـدما
ارتبـطـت به . بل ان زواجهــا كــان هــروبــا من
سجن فـرضه الإخـوة مع قـائمـة طـويلـة من
المـمـنــوعــات فــرضـت علـيهــا وعلــى أخــواتهــا

الثلاث .
كـانت فتـاة عشـرينيـة جميـلة وهـو كان شـابا
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الـعقـم .. مـــشـكلـــــة حلــــولهــــا في الــصـبر والـعلـم والــتفــــاهـم 
لـم يجــد الـــزوج العقـيـم لحل المــأزق الــذي
وضع نفـسه وزوجته فـيه أفضـل من العلاج
الا ان جهـوده ذهـبت أدراج الـريــاح حيـث لم
تـفلح الحقن الغـاليـة الثمـن في تحقيق أي
تقــدم مـلمــوس فـيمــا بــاءت تجــارب أطفــال
الأنابيب التي خضعوا لها في أحدى الدول
العـربيـة بـالفـشل أيضـا فــوضعه كمـا صـرح

احد اطبائة  ميئوس منه تماما .
لــم تفلـح القلائــد والحلـي الـتـي لـم يــبخل
بهــا علـيهــا ان تـعيــد ثقـتهــا بـه او تنـسـيهــا
مـشــاعــر الأمــومــة الـتي حــرمت مـنهــا الــى
الأبـد فـأدمـنت الأدويــة المنـومــة والعقــاقيـر
المهــدئــة وفــارق الـنــوم جفــونهــا حـتــى كــاد
السـواد أسفل عينيهـا يشوه جمـال تقاسيم
وجههـا الـذي كـان مـضــرب أمثــال الجيـران
والأقـــــــارب والـــــــذيــن أصــبـحــت تـقـــــــابـلـهــم
بـابتسامـة عريضة تحـاول ان تخفي خلفها
الـكــثــيــــر مــن الــيــــأس والألــم والإحــبــــاط .

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

أنهما تبادلا الأدوار وكانت هي المرأة العاقر
في هذه القضية .

ثــارت ثــائــرتهــا وتـبــددت أحلامهــا وثقـتهــا
بـزوجهـا الـذي كـانـت كلمـة الحلال والحـرام
لا تفــارق لـســانه . فكــرت في طـلب الـطلاق
الا انهــا ســرعــان مــا تــراجعـت عـن قــرارهــا
عندما تـذكرت السجن الذي فرت منه أمام
أعـين الــسجــانـين وأخــواتهــا الـثلاث اللاتـي
ـــيـهـــن كــــــــــاد شـــبـح الـعـــنــــــــــوسـه يـقـــــض عـل
مــضـــاجـعهـن ومـعهـــا أيــضـــا مــشــــاكلات لا
تنتهي مع زوجات الاخوه وتهديدات مؤكدة
بـبيع منـزل العـائلــة وتقسـيمه علـى الـورثـة
فـارتـضت بـنصـيبهـا ليـس عن قنـاعـة طبعـا
ولكـن امـتـثــالا لــدمــوع وتــوسلات والــدتهــا
المــريـضــة الـتـي غـيـب المــوت زوجهــا في سـن
مـبكــرة والـتـي أقـنعـتهــا بــأن الله يــرزق مـن

يشاء من غير حساب .
وتكـفيــرا عن الــذنب الــذي اقتــرفـه بحقهــا
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تقضي سـاعات النهار ومعهـا ساعات أخرى
مـن الليل بـانـتظـار زوجهـا الـذي اخــذ منه
ـــة مـن العـمـل معــظـم وقـتـه .وبعــــد سلـــسل
الـفحـــوصـــات الــطـبـيـــة لــم تفـــاجـــأ بقـــول
الـطـبـيـبــة بقــدر صــدمـتهــا بــزوجهــا الــذي
أخفــــى عــنهــــا الـكـثـيــــر ولــم يعـتــــرف لهــــا
بالحقـيقة الا بعـد فوات الأوان اعتـرف لها
بــأنــة لـم يجــد طــريقــة أفـضل مـن الكــذب
للحـصــول علـيهــا فقــد كــان حـبه لهــا حبــا
مــن أول نــظـــــرة شـــــاهـــــد فــيهـــــا عــيــنــيهـــــا

الجميلتين .
لا تعـرف لمـاذا شعـرت بعـد سمـاع كلمـاته ان
مـشاعر الكـره والاحتقار بـدأت تزحف نحو
قلـبهــا وشعــرت بــأنهــا أصـبحـت تعـيــش في
دوامــة . هل تــزوجهـــا لأنه يحـبهـــا فعلا ام
انه اشتـراهـا بمـالــة ليـضـيفهـا الـى الـسلع
المـتــراصـــة علــى رفــوف مــتجـــره وهل كــان
يكـتفـي بهــا ولا يحــاول الــزواج بــأخــرى لــو
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ملتـزمـا وبحـالـة مـاديـة يحـســد عليهـا ولم
يكـن يعـيبـه شيء ســوى أنهــا لم تـكن المــرأة

الأولى في حياته .
أكد لها مـرارا انه طلق زوجته الأولى لأنها
كـانت فتـاة مـراهقـة تحـاول مـواكبـة المـوضـة
وهـــذا مـــا لا يــسـمـح به الـتــــزامه الـــديـنـي
والأخلاقي فاحـترمت كلامه قبل ان تحترم
شخــصيـته وكـيف تــرفــض من يـتفــوه بمـثل

هذه الكلمات .
وتم الـزواج وفـرح بهـا الإخــوة قبل فــرحتهـا
بـنفسـها وتـنفسـوا الصعـداء فلم يـتبق لهم
الا ثلاث أخـوات من مجـموع سـبع ولم تكن
تخـفي سعــادتهـا الـتي كــانت مــوضع حـسـد
كثيـرات ممن فـاتهـن قطـار الـزواج الـى غيـر

رجعة .
ومــرت الــشهــور وهـي تـنـتـظــر ان يجــود الله
بـرزقـه عليهـا وتكـتمل فـرحتهـا بـطفل يملأ
عليها حياتها التي باتت كئيبة ومملة وهي
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بغداد / المدى
تـعتبر لحـظات الحمـل من اجمل اللحظـات التي تمر
بها الحامل فقـط لكونها سـوف تصبح مسـؤولة ليس
عـن نفـسهــا بـل عن روح اخــرى في احـشــائهــا فتـصـبح
العـنــايــة اكـبــر والاهـتـمــام اوسع وتعـمل مــا بــوسعهــا
لـيكــون طـفلهــا كــاملا خــالـيــا مـن المــشــاكل والعـيــوب
.ولكـن هـنــاك بعـض الـنــســاء تعـتـبــر ان خـبــر الحـمل
بــتـــــوأم يـــســبــب خـــــوفـــــا وقـلقـــــا
يـستمر أن طـوال فترة
الحــــــمــل .تــقــــــــــــــــــول
الــدكـتــورة هــديل
محمــد طبـيبـة
نــســـائـيـــة في
مستــشفى
الجامع

ة
ــــا هـن
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ــــــــــــــــار  ــــــــــــــــوات مــــــن الانــــــتــــــــــظ ــــــــــــــــد ســــــن ـبــع ـ ـ

ـــــــلان في آن واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــف ـط ـ ـ
الجـنين الآخــر يعـانـي من نـقص الـوزن والـدم في هـذه
الحــال يـصــاب الجـنـين الاول بقـصــور في عـمـل القلـب

نتيجة كثرة الدم الواصل الية مما يهدد حياته .
ويجب ان تكـون الام الحامل بتـوأمين حذرة جـدا عند
حـدوث الولادة لانهـا تحتـاج في كثيـر من الاحيـان الى
اجـــراء عــملـيـــة قـيــصـــريـــة وان تجــــري العــملـيـــة في
مسـتشفـى مجهـز بـجميع الـوسـائل الـطبيـة الحـديثـة
لانه فقـد يحتـاج الـطفلين الـى عنـايـة ومــدة حضـانـة

لعدة اسابيع أي ما يسمى الخدج .
تقـول سجـود انهـا فقـدت احد الـطفلين لانـها تـأخرت
في الوصول الى المستشفى مما كان السبب في اختناق
ـــا الــسـبـب في ذلـك لان الخـــوف كـــان هـــو احـــدهـم وان
المــسيـطــر علــى تـصــرفــاتي وتــأخــري في الــذهــاب لقــد
تعبت كـثيرا في فـترة الحمل واصـبت بمرض فقـر الدم
نـتيجــة نقـص الحـديـد لــذلك يعـتبــر تنـاول الحـديـد
والفـيـتــامـيـنــات مـن العـــوامل الــرئـيــسـيــة لمــســاعــدة
الحــامل علــى تجــاوز العــديــد مـن الامــراض ولــذلك
وجــدت ان عـملـيــة الانجـــاب مخـيفــة وكــانـنـي ســوف

اذهب بعدها الى المجهول ..
السيدة سلوى تقـول لقد اخبرت انـني حامل بتوأمين
وقد اصبحت اعـيش في خوف وقـلق كبير فلـديَ ثلاثة
اطفــــال واعلـم ان مــســـؤولـيــــة طفـل صعـب تحـمـلهـــا
وتجاوزها كـيف اذا كان توأمـين ونتيجة لـذلك حاولت
بعــد عــدة ايــام وحــسـب نـصـيحــة الـطـبـيـبــة ان اعـيــد
الفحــوصــات الـطـبـيــة الـتـي اكــدت ان الحـمل بــطفل
واحــــد فقــط .وهـنـــا تــنفــسـت الــصعــــداء وعلـمـت ان
الاشعـة الصـوتيـة تكـون خـاطئـة احيـانـا وغيـر صـادقـة
واخيـرا يـؤكــد الاطبـاء ان الـراحــة التـامـة واسـتعمـال
ادويــة تــوقـيف الــطلق المــبكــر ) حـبــوب الــتقلـصــات (
والابــتعـــاد عـن الحـــركـــة الـــزائـــدة قـــد تعــطـي نـتـــائج
ايجــابـيــة واحـيــانــا الـعكــس في مـنع الــولادة المــبكــرة
للـتــــوأمـين لــــذا فــــان الاطـبــــاء يـنــصحــــون بــضــــرورة
المـراجعـة الـدوريـة وعــدم التهـاون في الفحـص الطـبي

الشهري ..
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المـســؤوليـة وكــذلك لانهــا تبـدأ بمــواجهـة مـشــاكل قـد
لاتتعرض المـرأة الحامل بـطفل واحد ومنـها ازدياد في
ـــات الـقلـب وازديــــاد ضخ الــــدم وتعـــانـي ايــضـــا ضـــرب

الدوالي وأورام القدمين والبواسير .
تقــول الــسيــدة ابتـســام اسـتقـبلـت خبــر الحمـل بتــوأم
بـسعـادة كـبيــرة لاننـي لم ارزق بـاطفــال لفتــرة خمـس
سنـوات وبعـد استخـدام الادوية والمـنشـطات اسـتطعت
انجــاب طفـلين تــوأمين جـميـلين ولـكن لااخـفي انـني
كنت خـائفـة جـدا وكل حـركـة احـسب لهـا الـف حسـاب
ولـكــن لا اتمــنــــى الحــمل بــتــــوأمــين مــــرة اخــــرى لان
المسـؤوليـة كبـيرة جـدا من نـاحيـة التـربيـة والمصـاريف
المــاديــة والارهــاق يكــون كـبيــرا جــدا .ويتـطلـب سهــراً

مضاعفاً..
السـيدة منـتهى تقـول لقد ذهبـت الى الاردن من اجل
اجراء عملـية التلقيح الاصطنـاعي لانني لم استطع
الحـمل لمــدة عــشــر سـنــوات بعــد نجــاح هــذه العـملـيــة
لـبعـض الـصــديقــات فقــد كنـت متـحمـســة لاجــرائهــا
ولـكن كــانت المفـاجـاة هــو اننـي اخبــرت عنـد الفـحص
الطبي انـني حامل بـتوأمين ولهـذا كان الخبـر جميلاً
جدا وكنـت متشـوقة لاستـقبال الـضيفين لـطالمـا طال
الانـتظـار ولـكن بعـد الـولادة كــانت المـســؤوليــة تحتـاج
الى مـساعدة كبيرة جـدا لان في حالة التوأمين اذا لم
تحــصل الا م علــى مــســاعــدة تجــد نفــسهــا غــارقــة في
الـتــشـنـج العــصـبـي والــنفــسـي وان الــطـفل الحـــديـث
الــولادة يحتـاج الـى الـسهــروالعنـايـة طـول الـليل اذن

كيف لو كان اثنين..
تقـول الــدكتـورة ايمـان في المـركـز الـصحـي في منـطقـة
الـشــالجيـة ان مـسـالـة الحـمل بتـوام قـد تكــون خطـرة
لـيس عـلى الام الحـامل فقط وانمـا علـى الاجنـة وقد
تـؤدي الـى وفـاة احـد التـوأم او كلاهمـا لان الإجهـاض
يكـثر في الاشهـر الاولى والـوسطـى من الحمل كـما ان
التـشوهـات الخلقيـة تكون مـصاحبـة للحمل الـتوأمي
اكـثــر مـن الفــردي مـثلا نجــد ان احــد الاجـنــة يكـبــر
حجـمه ويـنـتفـخ لكـثــرة تــدفق الــدم في حـين نجــد أن
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بعــض العــوامل الـتـي تــؤدي الــى الحـمل بـتــوأم ومـن
أهمها استعمال الأدوية والعقاقير المنشطة للمبيض
خصـوصـا تـلك العقــاقيـر الـتي تـستخـدم في مجـالات
العـقم الـتي يـتم فـيهــا استـعمــال الأدويــة لـتحــريـض
المـبـيــض علــى انـتــاج اكـثــر مـن
بـــــــــــويـــــضـــــــــــة في الـــــــــــدورة
الــــــواحــــــدة وهــنــــــاك
ايــــــضــــــــــــا عــــــــــــامـل

الوراثة .
وكــــــــــــــذلــك ســـــن
المــرأة الــذي قــد
يـكـــون مـــا بـين
35
و.39وهـنـــاك
ـــــعــــــــــــــــــــــــض ب
الـنــســـاء لا
يــــتـقــــبـلـــــــن
الخــــــبــــــــــــــــــر
ويــــــبـــــــــــــــــــدأ
الخــوف اولاً
مـــن الــــــــــولادة
ومــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــم
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أزواج مــــــتـــــــــــســلــــــــطـــــــــــــــون .. نـــــــــــســـــــــــــــاء مــــــــطــلــقـــــــــــــــات!
بعــدم قبــول الحيـاة الــزوجيــة كمــا هي
وكــيفــمــــا تـكــــون مــن دون احــتجــــاج او
ــــول اعــمــــى اصــم ــــذمــــر او رفـــض قــب ت
والافهي متـمردة طـالما قـد قبلـت بتلك
الحـيــاة الــزوجـيــة مـنــذ الـبــدايــة زهـنــا
يـنــســـى مـن يـتهـم المـــرأة بــــذلك مـن ان
ــــــى المــــــرأة قـلــمــــــا تمــتـلـك الـقــــــدرة عـل
الاختيـار وانهـا غـالبـا مـا تكـون مجبـرة
بــسبـب ضغـط الـظــروف الاجـتمـــاعيــة
المخــتـلـفــــــة والــتــي تـكــــــون اقــــــوى مــن
الاخـتيـار الحــر ومن الــرفض وهـذا مـا
سيؤول الـى الطلاق والبحـث عن رحلة
جـديــدة في الحيـاة قـد تفـشل او تـنجح
وكلاهما مرتبط بالظروف والمصادفة.
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( داخل اطار عائلتي الـتي كانت تطلب
منـي القبـول بـالـطـاعــة لكل تـصـرفـات
زوجـي ولكـن ان يكــون خــائـنـــا للحـيــاة
الــزوجيـة لا يمـكن ان اجـد امـرأة تـقبل
ـــــدعـــــوى انـه رجل ومــن حـقه بهـــــذا .ب
التـصـــرف كيـفمــا يـشــاء لـــذلك وبهــذا
المـقيــاس اصبـحت امــرأة مـتمــردة علــى
القـيـم والـتقــالـيـــد ولكـي اتـطـــا بق مع
نفــسـي وحقـــوقـي كـــامـــرأة مـضــطهـــدة
صمـمت على الـطلاق وانا اعـرف جيدا
ان عــــائلـتـي ســــوف تـــضعـنــي في سجـن
ابدي لكنني اعلم انه سوف يأتي اليوم

الذي اخرج منه .
هــذه بعـض القـضـايــا التـي تهـتم المـرأة
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الحياة الاجتمـاعية التي تـربيت عليها
وهـي ان تـكــــون المــــراة مــنفــــذه الاوامــــر
وكانها تعيش في ثكنة عسكرية .ويجب
تنفيـذ الاوامر بـحذافيـرها وان قـصرت
تعــرضـت لـلعقــاب الــشــديــد في احـيــان
كثيـرة مثل هـذه الحيـاة لن تـكون حـياة
زوجـيـــة كـمـــا يـنـبغــي ان تكـــون الحـيـــاة
الـزوجيـة قـائمـة علـى الحب والاحتـرام
والتفاهم والعيش على اساس المشاركة
واحـتــــرام الــطــــرفـين كـل للاخــــر . وانــــا
تحملت كثيـرا من الصعـوبات والمـتاعب
ـــــــــــى الـقــــيــــم مــــن اجـل الحـفـــــــــــاظ عـل
والـتقــاليــد وعنــدمــا بــدات اشكــو ســوء
تصـرفـات زوجـي اصبحـت بين )قـوسين

ـ ـ

ان هـذا ليـس من الاسبـاب التي تـعطي
الحـق الكــــامل للـمـــرأة بــطلـب الــطلاق
وبــالـتــالـي فــأنــا امــرأة مـتـمــردة واريــد
فـرض رأيي علـى زوجي ولكـن هذا غـير
صحـيح لان الــرجـل لا يمكـن ان يكــون
رايه صحـيحا دائـما ولا يمكـن ان تكون
قرارته صائـبة اذا كانت تستند الى رأي
خاطـىء وهو بدل  ان يتفـاهم وبمرونة
ومحـبـــة يحــاول فـــرض رايه بــالـضــرب
والشتيمة وباندفاع اناني متعنت وهذا
مـا فاقم المشاكلات بينـنا وسبب الفرقة

بالضرورة .
تقــــول )س( انهـــا زوجـــة مــطــيعـــة لـكل
اوامــــر ونــــواهــي زوجهــــا كـمــــا تـتـــطلـب

يـومـا فقـدانهـا بـسـبب انـسيـاق زوجـتي
وراء المـظـاهـر وهـي مع الاسف تـعلم ان
امكانـياتي المادية لا تسـتطيع توفير ما
تـريـد مـن رغبـاتهـا الامـر الــذي جعلهـا
تـــضحـي بــــالــطـفلــين لانهــــا تــــريــــد ان
ــــــود ــــــدة بـلا قــي ــــــاة جــــــدي تـعــيــــش حــي
ـــــاة ـــــود امـــــام حــي والاطفــــــال اول القــي
مــنـفلــتــــة ولـكــن هل تـــســتــطــيع المــــرأة
ــــانهــــا وحــبهــــا ولـهفــتهــــا تعــــويــض حـن
لاطفـالها بـعد ان تحصل عـلى الطلاق
كمـا تـريـد وتـرغب وهـذا مـا حصل لقـد
طلقت هـذه المـرأة وكــانت هي الـضحيـة
ـــــدري والاطفــــال كــــذلـك مــن دون ان ت
وهـذا اشـد قسـوة وايلامـا .وهـذا نمـوذج
من المـرأة الـضحيــة التـي ابتلـيت بـزوج
بخيل حـد المـرض تقـول )أ ( هـل يمكن
ان تكـون حقـوق الـزوجـة والبـيت تمـردا
على حياتها وتجاوزا على زوجها وعدم
تقــديــر حقــوق الــزوجـــة والبـيت تمــردا
على حياتها وتجاوزا على زوجها وعدم
تقـدير ظـروفه المـادية وهـي تعلم جـيدا
ان زوجهـــا يملك المـــال ولكـن بخـيل ولا
يــنفـق علــــى الـبـيـت وعـنــــدمــــا تـــطلـب
الـــزوجـــة نقـــودا يجـب ان تقـــدم كــشفـــا
مــالـيـــا تفـصـيلـيــا بـكل شـيء تــشـتــريــة
صـغيــرا او كـبيــرا واذا لـم يحــصل ذلك
وعلـى مـزاجه يـتهمهـا بــالتبـذيـر وعـدم
تـــدبـيـــر الامـــور المـنـــزلـيــــة وانهـــا بـــدأت
ـــــزوجــيــــــة جحــيــمـــــا ـــــاة ال تجـعل الحــي
لايـطـــاق بــسـبـب إســـرافهـــا المـــادي كـمـــا
يــزعـم وفي أحيــان كـثيــرة كـنت الـتمـس
منه الـرأفـة والــرحمــة من اجل تــوفيـر
الحلـيـب للــطفلــة الـصغـيــرة الـتـي هـي
ابنـته واعـتبـــرني مـــذنبــة لعــدم إرضــاع
الطفلـة والاستعـانـة بـالحليب الجـاهـز
الـذي يعتـبر شـراءه هدرا للـمال لـذلك
انـا لـست نـادمـة علـى الـطلاق من رجل

بخيل احال حياتي الى جحيم .
وهـذه زوجـة اخـرى تقف امـام القـاضي
لـطلب الـطلاق لـيكـون حلا يـسـاعـدهـا
علـى تـنفـس الـصعــداء كمــا تقـول )ب(
ان زوجي انسـان لا يمتلك القـدرة على
التفــاهم ولا المـرونــة في حل المـشــاكلات
وكل مـا يـطـلبه ويـأمــر به هــو التـنفيـذ
.وهــو انسـان متـسلـط متعجـرف وكـنت
اعـيـــش معه حـــالـــة مـن الـقلق في امـــور
كـثـيــــرة كـنـت انــــاقــــشهــــا مـعه وانــتهـت
بمـشكلة اكـثر تعقيـدا لاني رفضت رأيه
لانه غيـر صـائـب وهنـا قـد يقـول قـائل
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حـــــدود العــمل والــتفــــاصــيل الاخــــرى
الخــــاصــــة بحـيــــاته لـم تـكــن معــــروفــــة
.كــانت الـفتــاة مـقتـنعــة بخـطيـبهــا من
حيث امكانـاته المادية وهـو شاب يتمتع
بميـزات كـثيـرة وحـدث الـزواج واسـتمـر
مــــدة اربعــــة اشهــــر كــــانـت لاتـخلــــو مـن
ــــــديه ــــشـك مــن ان )س ( ل ـــــرة وال الغــي
علاقــــات عــــاطفـيــــة تــتعــــدى المـكــــالمــــات
الهــاتفيـة وربمــا تنـسـاق الــى اللقـاءات
وهــذا الاستـنتـاج كـان بــسبـب التــاخيـر
المستمـر لزوجهـا بعد الـدوام .وبالـتالي
اكـتشـاف رسـالـة تحمل مـوعـدا غـراميـا
في جهــــاز الهــــاتف الـنقـــال الخــــاص به
وكـانت هـذه هـي الشــرارة التي ادت الـى
الحــريق في حيــاتهـا الــزوجيــة التـي لم
تسـتمر لاكثـر من اشهر معـدودة .تقول
الــــزوجــــة انهــــا لا تـــسـتــطــيع ان تـغفــــر
ــــزوجهــــا خـيــــانـتـه لهــــا مهـمــــا كــــانـت ل
الأعـذار الـتي يقــدمهــا لانه قــد تلاعب
بـارق وأقـدس المـشـاعـر الإنـســانيــة تلك
الخـيانـة الزوجـية الـتي تقع علـى المرأة
وقوع الصـاعقة حين تكتشف ان زوجها
يخـونهـا مع امـرأة اخــرى ومهمـا كــانت
اتهـامــات زوجهــا لهــا فهي لا تــستـطيع
قـبــول هـــذه العلاقــة الـتـي لابــد مـن ان

تنتهي الى الخراب ..
نمـوذج اخـر للمـرأة الـضحيـة يقـول )ر(
ــــــســــتــــطــــيـع تـقــــبـل الــــتـحـــــــــول انـه لاي
الانقلابـي في شخـصيـة زوجـته بعـد ان
حــصلت مـؤخــراً علــى شهـادة جــامعيـة
وكان هـذا هو الـسبب الـرئيـس والدافع
لان تـتـمـــرد وتفقــد اتـــزانهـــا فهـي بــدلا
مـن اكمال تـأدية مـسووليـاتنا الـزوجية
تجـــــــاه الـــبـــيـــت والاطـفـــــــال وتـخــــطـــي
الـصعوبات الـتي تواجهنـا في المنزل لان
لنا طفلـين ينبغي لنا الحـرص عليهما
والـعنــايــة بـهمــا وانـــا من جــانـبي قـمت
بمــســانـــدتهــا ومــســاعـــدتهــا في تــربـيــة
الـطفلـين الاانهـــا اصبـحت مـتمــردة في
كل تـصــرفـــاتهـــا بعــد ان حــصلـت علــى
ــــــا ــــــوزارات وهــن وظــيـفــــــة في احــــــدى ال
اصـبحت لاتقـبل الحيـاة التـي نعيـشهـا
ولا البيت الـصغير الـذي نسـكن والذي
كـان ملاذنـا ومـأوانــا الامن الـذي نلجـا
الـيــــة عـنــــد مــــواجهـتـنــــا المــصــــاعـب في
الحيــاة ولم اكن اعلـم ان الشهـادة التي
ــــدء حـــصلــت علــيهــــا ســــوف تـكــــون لــب
النـزاعـات والمشـاجـرات بـيننـا ولن اكـون
مــدافعــا عـن علاقـــة زوجيـــة لم اتـصــور
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